
هـل حـرق صـناديق الاقـتراع يمثـل الفصـل
الأخـــير مـــن مسرحيـــة العمليـــة السياســـية

العراقية؟
, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

مــا إن انتهــى الاجتمــاع الــذي ضــم الرئاســات الـــ بالإضافة إلى رؤســاء الكتــل السياســية، حــتى بلغــت
قلوب السياسيين والمراقبين الحناجر لما ستكون عليه الخطوة اللاحقة، ذلك لأن الاجتماع أسفر عن
يع بالتوصل لحلول للخروج من عنق الزجاجة التي وضع السياسيون أنفسهم فيه، عبر عن فشل ذر
ــان العراقي ســليم الجبــوري حينمــا قــال: “وجهــات النظــر كــانت غــير متطابقــة بين ذلــك رئيــس البرلم
المجتمعين، لكن على الجميع احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها، ولكي لا يؤدي

ذلك إلى حالة من ‏الفوضى والإرباك لا نستطيع معالجتها”.

يــق هائــل التهــم لم تمض ســوى ساعــات علــى ذلــك الاجتمــاع حــتى اســتفاقت بغــداد صــباحًا على حر
صناديق الاقتراع التي كانت مخزنة بمخازن وزارة التجارة وسط بغداد، كان ذلك في نفس اليوم الذي
مــن المقــرر أن تســلم فيــه مفوضيــة الانتخابــات مهامهــا إلى الهيئــة القضائيــة الــتي ســينتدبها مجلــس
القضـاء العـراقي ذات اليـوم، وهنـا يتبـادر سـؤال يلقي بظلال الشـك القويـة علـى أمنـاء المفوضيـة، لمـاذا

رفضت المفوضية تسليم مهامها قبل أيام وأرجأتها إلى يوم الأحد؟

يــق حــتى بــدأت تنطلــق مواقــف السياســيين وفي طياتهــا الاتهامــات المتبادلــة مــا إن انتــشر خــبر الحر
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يــن بهــذه الجريمــة، ومــبرئين أنفســهم مــن الضلــوع فيهــا، فــدعا رئيــس البرلمــان العــراقي لــضرورة للآخر
يــق التي ثبــت تزويرهــا والتلاعــب بنتائجهــا وتزييــف إرادة إعــادة الانتخابــات البرلمانيــة بعــد حادثــة الحر
الشعب العراقي بشكل ‏متعمد، لحقه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال في بيان منسوب له إن

حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططًا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي.

تكتنف عملية الحريق التي حدثت الكثير من الغموض في تفاصيلها، على الرغم
من أن الهدف منها واضح بشكل كبير، وهو الحيلولة دون إتمام عملية العد

والفرز اليدوي لتلك الصناديق

ــة حينمــا قــال: ــة تقصي الحقــائق رمى الكــرة في مرمــى المفوضي ــوري رئيس لجن ــائب عــادل ن لكــن الن
“نطالب الجهات المعنية والادعاء العام بالقبض على أعضاء ‏مفوضية الانتخابات، بعد الكشف عن
ــات، الــتي كــان آخرهــا ‏إحــراق صــناديق الاقــتراع”، وأضــاف ــر الانتخاب الكثــير مــن مخططــاتهم لتزوي

نوري أن مفوضية الانتخابات خانت الأمانة وفقدت ثقة البرلمان والشعب.

يــق، وجــاء تصريــح نــوري بعــد أن حمّلــت قيــادة عمليــات بغــداد مفوضيــة الانتخابــات مســؤولية الحر
كدت أن حماية المخازن ليس ‏من اختصاصها، بل من مسؤوليات المفوضية، ذلك لأن مسؤوليتها وأ
تقتصر على حماية السور الخارجي لمراكز التخزين، أما داخل المخازن فهو اختصاص المفوضية، أما عن
بقية الكتل السياسية فجميعها أصدرت بيانات متشابهة تدعو لكشف الفاعلين وتحمل مسؤولية

الحريق للأطراف التي زورت في العملية الانتخابية الأخيرة.

حقيقة ما حدث

وتكتنف عملية الحريق التي حدثت الكثير من الغموض في تفاصيلها، على الرغم من أن الهدف منها
واضـح بشكـل كـبير وهو الحيلولـة دون إتمـام عمليـة العـد والفـرز اليـدوي لتلـك الصـناديق، وعمليـات
يــق تكــررت كثــيرًا في عهــد حكومــات مــا بعــد الاحتلال، فقــد كــانت الطريقــة المثلــى لإخفــاء عمليــات الحر

الفساد المالي التي كانت تدور في أروقة دوائر الدولة وتخلية مسؤولية الفاعلين بهذه الطريقة.

يـاض البـدران عـن يـق الأخـير لصـناديق الاقـتراع بعـد كشـف رئيـس الإدارة الانتخابيـة ر ويـأتي هـذا الحر
‏وجود نحو  ألف ورقة اقتراع مزيفة داخل صناديق الاقتراع، منها  ألفًا في بغداد فقط،
مما ‏يثير الشكوك بشكل جدي بضلوع المفوضية بهذه الحادثة للتغطية على التلاعب في صناديق

الاقتراع.

كد حمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن الحريق في الوقت الذي أ
اســتهدف المخــازن الــتي فيهــا صــناديق الاقتراع ممــا أدى إلى احتراقهــا بالكامــل، بالمقابــل قــال رئيــس
مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان له إن الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة

التحقق ‏الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة دون صناديق الاقتراع.



من خلال استثمار حادثة الحريق يمكننا أن نتلمس الأطراف الفاعلة فيه، وإلى
أين تريد أن تمضي الأمور

انقلاب العبادي لم يمض دون رد

وعلى ما يبدو أن الانقلاب السياسي الذي قاده العبادي وبمساعدة الجبوري على خصومهم، من
خلال قـرار إعـادة عمليـات العـد والفـرز اليـدوي، لم يمـض دون رد حاسـم مـن خصـومهم، كمـا توقعنـا
ذلــك في مقالنــا السابق، جــاء الــرد مــن خلال التفجــيرات المختلفــة الــتي طــالت مدينــة بغــداد ومدينــة
كركوك، لكن الأمر كان يحتاج لفعل أقوى من ذلك، فجاء الحريق ليضع حدًا للمضي بعمليات العد

والفرز اليدوي المتوقع أن تجرى بالأيام القليلة القادمة.

وبالتـالي فـإن تطـورات هـذا الصراع بين الطـرفين مرشـح لأن يتطـور بقـوة وسرعـة للحـد الـذي سـيهدد
العملية السياسية برمتها، فالأطراف التي تستطيع أن تتلاعب بالعملية الانتخابية بهذا الشكل من
التزوير والاختراقات ثم إلى حريق لصناديق الاقتراع، ليس متوقعًا منها التوقف عن سعيها للاستئثار

بالحكم وبكل طريقة ممكنة.

إلى أين ستمضي الأمور؟

يـــد أن ومـــن خلال اســـتثمار حادثـــة الحريق يمكننـــا أن نتلمـــس الأطـــراف الفاعلـــة فيـــه، وإلى أيـــن تر
تمضي الأمور، نشرت قناة “العالم” المقربة من مصادر القرار الإيراني مقالاً ألمحت فيه إلى أن المستفيدين
من حادثة الحريق وعدم إتمام عملية العد والفرز اليدوي هما الحزبين الكرديين “الاتحاد الوطني
الكردسـتاني” و”الـديمقراطي الكردسـتاني”، وكذلـك الأحـزاب السـنية الـتي زورت علـى حـد تعبيرهـا في
يــد أن تبرئ ساحــة الأحــزاب المواليــة لهــا مــن تهمــة التزويــر، المنــاطق العربيــة الســنية، وهــي بالتــالي تر
وكذلـك تعميـق الخلافـات بين العـرب والكرد ومـا بين الأحـزاب السـنية والشيعيـة، وهـذا الاصـطفاف
يــده النظــام الإيــراني في حــال تطــورت الأمــور إلى مــا لا يحمــد عقبــاه وانــدلعت حــرب هــو بالضبــط مــا ير

أهلية على خلفية إلغاء الانتخابات ونتائجها والدعوة إلى انتخابات جديدة.

يــق الــذي حــدث دعوتها لتشكيــل كــثر مــن كتلــة سياســية علــى خلفيــة الحر وفي هــذا الســياق أعلنــت أ
حكومـة تصريـف أعمـال وإلغـاء الانتخابـات والـدعوة لانتخابـات جديـدة، هـذا مـا أعلنـه الائتلاف الـذي
يقوده إياد علاوي فور انتشار خبر الحريق، داعيًا إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في وقت
لاحــق، مــع إبقــاء الحكومــة الحاليّــة لتصريــف الأعمــال لحين تــوفير الظــروف الملائمــة لإجــراء انتخابــات

خلال  إلى  أشهر.

بنفس الوقت ألمح النائب عن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي زانا سعيد أن القضاء قد يذهب تجاه
ــة، وأضاف أن القضــاء ــة في مخــازن المفوضي ــات في حــال حــدوث أعمــال مماثل ــائج الانتخاب ‏إلغــاء نت

يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الصناديق المحترقة ‏في بغداد أو إلغاء نتائج محافظة كاملة.‏



 الطبقة السياسية التي تحكم البلاد حاليا ثبت بالأدلة أنهم غير قادرين على
قيادة البلد

لن يستقيم حال العملية السياسية في العراق

ومـــن الواضـــح أن العمليـــة السياســـية في العـــراق بعـــد الاحتلال لم يســـتقم أمرهـــا أبـــدًا طيلـــة فـــترة
الــ سنة الماضيـة ولن يسـتقيم مسـتقبلاً، فقـد قـادت هـذه العمليـة السياسـية العراق مـن أزمـة إلى
أزمـة، ويخـ مـن حـرب داخليـة ليـدخل في حـرب داخليـة أخـرى، ووصـلت مسـتويات الفسـاد لأرقـام
قياســية، وتمــزق النســيج الاجتمــاعي للبلــد للحــد الــذي ربمــا ســيكون مــن العســير جمــع شتــاته مــرة
أخـرى، حـتى جـاءت حادثـة حريـق صـناديق الاقـتراع لتمثـل الفصـل الأخـير لهـذه العمليـة السياسـية،
ويثبـت عنـد الجميـع لدرجـة اليقين أن هـؤلاء غـير قـادرين علـى إدارة البلـد، وأن الشعـب العراقي فقـد

ثقته تمامًا بالقائمين على العملية السياسية جميعًا.

إن الطبقة السياسية التي تحكم البلاد حاليا ثبت بالأدلة أنهم غير قادرين على قيادة البلد، وإذا ما
استمروا في قيادته لربما سيحدث أضعاف ما حدث حتى الآن، ومن الواجب أن يقوم المجتمع الدولي
بدوره الأخلاقي تجاه الشعب العراقي لتخليصه من البلاء الذي يعاني منه، كما يجب أن يقوم الشعب
العـــراقي بـــدوره للســـعي للتخلـــص مـــن هـــذه الطبقـــة السياســـية مـــن خلال تظـــاهراته ومناشـــداته
للمنظمات العالمية والمجتمع الدولي لأخذ دوره في مساعدته لتصحيح المسار في العراق وتمكين شعبه

من قيادة نفسه بنفسه.
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